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م.م. إيناس ناجي حمد(*)
سيف عبد الكاظم ناصر(**) 

( *) كلية الإمام الكاظم «ع» / قسم علوم القرآن والحديث

(**) مديرية تربية واسط

كلمـــات المفتاحية: ( علم الــكلام – الكلام 

الجديد – تاريخ نشــأته- اوجــه التجدد – حاجة 

التجديد)

يتناول هذا البحث مفهوم علم الكلام والحاجة 

التي دعت الى تجديده،  أعتمد الباحثان في دراسة 

هــذا البحث على الدراســة النظرية التي تهدف 

للتعرف على مفهوم علم الكلام الجديد وكيف إن 

التجديد في هذا العلم يجعله يســتجيب لمتطلبات 

الحيــاة المتغيــرة ويجيب عن الاشــكاليات التي 

اجتاحــت العالم المعاصر باعتبار إن موضوعه 

هي الأصول الاعتقادية،  فيتناول هذه الاصول 

من أجل الاعتماد على صحتها والدفاع عنها من 

خــلال الأدلة والبراهين العقلية والنقلية،  فضلا 

عن التطرق الى نشأة علم الكلام الجديد،  وبيان 

أوجه التجدد في علم الكلام، فضلا عن الكشــف 

عــن الحاجة التــي دعت الى تجديد هــذا العلم،  

وتوصلت الدراسة الى أهم النتائج منها : 

بيان مفهوم علم الــكلام عند العلماء إضافة 

الــى بيــان مفهــوم التجديــد عنــد علمــاء اللغة 

والاصطلاح.

تطرقنــا الى بيان تاريخ نشــأة علــم الكلام 

الجديــد من خــلال بيــان أول من اســتخدم هذا 

المصطلح ( الكلام الجديد) من قبل العالم الهندي 

شــبلي النعمانــي، ومن ثــم التطــرق الى وحيد 

الديــن خان والــذي يعُْد من ابرز مــن كَتبََ في 

هــذا العلم،  فضلا عــن بيان أول من تطرق في 

ايــران الى ماهية علم الكلام الجديد هو الشــهيد 

مرتضى مطهري، إضافة الى بيان ظهور جيل 

مــن العلماء في تلك الفتــرة لمواجهة هذا الواقع 

الفكــري المرفوض في الوســط الديني،  وكان 

من أبرز هؤلاء الســيد (جمــال الدين الافغاني، 

محمــد عبــده، والشــيخ محمــد رشــيد رضــا،  

العلامة الطباطبائي وتلميذه مرتضى مطهري،  

والدكتور علي شــريعتي،  وسيد قطب،  والسيد 

محمد باقر الصدر،  ومالك بن نبي وغيرهم ).
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 بينــا العديــد من الأســباب التــي دعت الى 

تجديد هذا العلم،  ومن أهمها ظهور الشبهات في 

مطلع العصر الحديث، وبســبب انتشار ظاهرة 

الألحاد وشــبهات الملحدين، لذا تحتم التجدد في 

علم الكلام وبسبب ما فرضه الواقع الراهن بكل 

إشكالاته وشــبهاته وزيغه، تجديد بنية العلم من 

حيث اللغة وطريقة الحوار والمســائل،  إضافة 

الى تعرض هذا العلم لكثير من أوجه النقد ولشدة 

الحوارات التي دارت بين المفكرين والمصلحين 

مع غيرهم ممن يخالفونهــم بالمذهب والمعتقد، 

فضــلا عــن إن الفكــر الدينــي يشــهده الجمود 

والانغلاق ونتيجة لتأخرهم وتقدم الغرب عليهم 

ونتيجة لمحاولة تشــويه الدين وهدمه وتحريف 

نصوصــه ومعانيه،  إضافة لتواطئ قوى الكفر 

على اختــلاف عقائدهــا وأهوائهــا ومصالحها 

على حرب الاســلام والقضاء على أهله وإلغاء 

أحكامــه وتعاليمه، ونتيجة لكثرة الطعن بالعقائد 

الاســلامية والتشــكيك بوجود الله تعالى وبنبوة 

محمــد ( صلــى الله عليه والــه)،  دعت الحاجة 

الى تجديد هذا العلم وتجديد الفكر الديني.

إنّ البحــث فــي مجــال العلــوم الإنســانيةّ 

والطبيعيـّـة مســتمر، ولم يتوقفّ عند مســتوى 

معيــن أو مجال محــدَّد؛ إذ يتجدد طرح القضايا 

والموضوعــات والإشــكاليَّات بشــكل مســتمر 

بحســب طبيعــة تلك العلــوم وميــدان تطورها 

والاكتشافات التي تحققّها، لأنَّ طرح المشكلات 

لا يقتصــر على مدةّ زمنيةّ محدَّدة أو مشــكلات 

بعينهــا يتــمُّ الإجابــة عنها أو إيجــاد حلول لها؛ 

وإنَّما تكون في تطــور دائم، فضلاً عن ذلك إنّ 

المفاهيــم والدلاّلات والمصطلحــات في تطوّر 

وتحديث مســتمر، والمشكلات التي تثيرها تلك 

العلوم أو التصوّرات لابــدَّ أن يتمَّ الإجابة عنها 

ين في تلك الميادين، فلو فرضنا أنَّ  من المختصِّ

إثبــات وجود الله تعالى تمَّ إنكاره من قبل علماء 

الفيزياء، أو التَّشــكيك بالنبــوة أو القرآن الكريم 

تمّ إنــكاره أيضًا مِــن قِبل علمــاء آخرين؛ فمن 

الضــروري جداً أن تحُْدثّ العلوم الدينية طريقةَ 

تفكيرها وأن تخوض في ميدان المشكلات التي 

تــمّ طرحها حديثــاً، وأصبح الحاجــة ضروريةّ 

لإيجــاد طــرق تفكيــر ملائمــة لتلــك الأفــكار 

الملائمة للعصر والتي تنســجم مــع تطوّر تلك 

العلوم، وهذا يتجسَّــد في علم الكلام الجديد الذي 

يتصدَّى لتلك المشكلات ويسعى لإيجاد الحلول 

المناسبة لها.

وهنا لابدَّ أن نشير إلى مجال التخّصُّص في 

دراســة العلوم وإجراء الأبحاث، إذ إنَّ لكل علم 

أو منهج بحثيّ أدواتهُ العلميّة التي تكون صالحة 

لقياس مشــكلة البحث وملائمة لمجتمع البحث، 

فإذا لم تكن الأداة صالحة للقياس تنتفي الدراسة 

بمجملها، ويجــب أن يتصدَّى علم الكلام الجديد 

لتلك المشــكلات وضرورة الإجابة عليها، فإنَّ 

مسألة اثبات وجود الله تعالى أو خلق السماوات 

والأرض لا يمكن دراســتها في العلوم الطبيعيَّة 

أو التطبيقيــة البحتة؛ لأنَّ أداة تلك العلوم تدرس 

وتقيس المحسوســات والموجودات وهذا يتنافى 

مــع عظمة وجــود الله تعالى، بينما يتمُّ دراســة 

تلك الموضوعات عبر الأدلــة العقليَّة، والعلوم 

ينيةّ، والعقائد، والعلوم الفلسفيةّ التي يهتمّ بها  الدِّ

علم الكلام الجديد، ويعُدّ علم العقيدة الاســلامية 

مــن العلــوم الإســلاميةّ المهمّة في حيــاة الفرد 

والمجتمــع، لأنهّــا تمثـّـل الإطار العــام للتفكير 

الإســلاميّ، كما أنهّا القاعدة الأساس التي تقوم 

عليهــا الشــريعة الإســلاميّة؛ لــذا فتجديــد علم 

الكلام هــو الذي يضع حداً لحالات الركود التي 



١٧٧

ســيطرت على الدراســات الكلاميةّ في القرون 

الأخيرة، ويعيد بعث النتّاج الكلاميّ من جديد. 

ويقوم علم الكلام الجديد بمهمتين أساسيتين: 

أحدهما: بيان العقائد الإســلامية، والبرهنة على 

صدقها بالاعتماد على الأدلة والبراهين العقلية، 

فضلاً عن الرد على الشــبهات والشــكوك التي 

يوجههــا لهم خصومهم علــى اختلاف مذاهبهم 

وأديانهــم، وأمــا المهمّــة الأخرى فهــي مكمّلة 

للأولــى، بحيــث تعتمــد علــى مناقشــة عقائــد 

الديانــات الأخــرى، وتقديم الحجــج والبراهين 

على بطلانها وزيفها.

راســة مبحثين، واشتملَ كلُّ  وقد تضمنت الدِّ

ــن المبحث الأول  مبحــثٍ على مطلبيــنِ: تضمَّ

مفهــوم علم الــكلام الجديد وتاريخ نشــأته، أمّا 

المبحث الثاّني فاشــتمل على بيان أوجه التجددّ 

في علم الكلام والحاجة التي دعت إلى تجديده.

المبحـــث الاول : ( مفهـــوم علم الكلام 
الجديد وتاريخ نشأته)

المطلب الاول : مفهوم علم الكلام الجديد

يعُــدّ الجانــب العقــديّ من جوانــب التعاليم 

الإســلاميةّ المهمّــة وهــو عبــارة عن مســائل 

وأحــكام وعقائد لابدَُّ مــن معرفتهــا واعتقادها 

والإيمــان بها، والعلم الذي يهتمّ بهذا الجانب هو 

مــا يســمّى ب (علم الكلام)، وعُــرِف هذا العلم 

بعدةّ تسميات منها ما يسمّى بعلم التوحيد، وعلم 

الفقه الأكبر، بالإضافة إلى تسميته بعلم الإيمان، 

وعلم الأســماء والصفات، وعلــم أصول الدين 

والذي يعُــدّ من أهم العلوم الإســلامية وأكثرها 

بروزاً، حيث إنّ موضوعه الأصول الاعتقاديةّ، 

فيتناول هذه الأصول من أجل العمل على إثبات 

فاع عنها من خــلال إظهار الأدلة  صحّتهــا والدِّ

والبراهيــن العقليةّ والنقليـّـة القاطعة.  كما يعُنَى 

علــم الكلام بمعرفة الله عز وجــل والإيمان به، 

ين  ومعرفة ما يجــوز عمله وما لا يجوز في الدِّ

الإسلاميّ، وبقية الأركان الإسلامية.

اولاً : مفهوم علم الكلام

ولهذا العلم عدةّ تعريفات اختلفوا في وضعه 

علماء الكلام ومن هذه التعريفات:

فــه ابــن ميثــم البحرانــي: « هــو العلم  عرَّ

المتكفِّل ببيان أصول الدين»(١).

فــه عضــد الدين الايجــي قال: هو  ٢- وعرَّ

علــم يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية بإيراد 

الحجج ودفع الشبهة(٢).

فــه أيضًا ابن خلــدون في مقدمته :  ٣- وعرَّ

ن الحجاج عــن العقائد الإيمانيَّة  هو علــم يتضمَّ

بالأدلة العقليَّة والــردّ على المبتدعة المنحرفين 

فــي الاعتقــادات عــن مذاهــب السَّــلف وأهل 

السُّنةّ(٣).

٤- وقد أورد الشَّهيد الثاني تعريفاً له فقال:“ 

إنـّـه علم إســلاميّ وضعــه المتكلمّــون لمعرفة 

الصانــع وصفاتــه العليا، وزعمــوا أنّ الطريق 
منحصر فيه وهو أقرب الطرق(٤)

٥- عن الملا صدرا في شرحه على أصول 

على الكافي قال: ”علم الكلام هو البحث عن ذات 

الله وصفاتــه وأفعاله وعن أحــوال المعاد بأدلة 

ممزوجــة من العقل والشــرع، بمقدمّات مقبولة 

عند الجمهور، أو مسلمة عند الخصم“(٥).

ثانياً : مفهوم الجديد في اللغّة والاصطلاح

التجديد في الُّلغة: تجََدُّد الشَّيء: صار جديداً، 

وجــددّه: صيَّره جديداً، وكذلك أجدَّه واسْــتجََدَّه، 
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دة- بالكســر،   والجديد هــو نقيض الخلق،  والجِّ

هي مصدر الجديــد وهي نقيض البلى، ويقال:( 

بلى البيت فلان ثم أجدَّ بيتاً من شعر ) ويقال لمن 
لبس ثوباً جديداً: ( أبلِ وأجِد، واحمد الكاسي(٦)

وقد ورد في الحديث الشــريف: إن الإيمان 

ليخلــق فــي جــوف أحدكم كمــا يخلــق الثوب،  

فأسالوا الله تعالى أن يجددّ الإيمان في قلوبكم(٧) 

التجديــد فــي الشّــرع: عرّفــه العلقمي: هو 

إحيــاء مــا درس من العمل من الكتاب والســنة 

والامــر بمقتضاهما واعلم أنَّ المجــدد إنمّا هو 
بغلبة الظن بقرائن أحواله والانتفاع بعلمه(٨)

ويقــول المــودودي: المجــددّ: هــو كلّ من 

أحيا معالم الدين بعد طموســها، وجددّ حبله بعد 

انتقاضه(٩) 

وعرّفه مصطفــى الزرقــا (١٠): إنّ التجديد 

ينحصــر فــي أمريــن: الأمــر الأوّل: إحياء ما 

درس من معالم الدين وترميم ماتوهّن من لبناته 

بســوء الاســتعمال، والثاني: إزاحة ما أقُيم في 

طريق مسيرته البناءة للحياة البشرية الصحيحة 

الكريمــة من عوائق، أي إعادة الدين إلى رونقه 

الأصلي وحالته النفســية فكــراً وعملاً كما كان 

جديداً في أوله.

ثالثاً : ما هو علم الكلام الجديد

المــراد بعلــم الــكلام الجديــد: هــو تجديــد 

علم الــكلام وتطويره وتكييفه لطــور جديد من 

أطــوار التاريــخ، بحيــث يســتجيب لمتطلبات 

الحياة المتغيـّـرة، ويجيب عن الاســئلة الجديدة 

والإشــكالات المعاصــرة التــي تقتحــم عالمنا 

الإسلاميّ، ونحن نرى الذين يتبنوّن الأيدلوجيات 

يكرسون الجهود، ويرصدون الأموال، وينفقون 

الأوقــات، من أجل تطوير منهجيات وأســاليب 

وصيغ لطرح أفكارهم ومذاهبهم حتى تكتســب 

قوة القدرة على النفاذ الى القلوب، والاســتحواذ 

علــى العقــول، ويســتعينون بالعلوم الإنســانية 

المختلفة لترويج ســلعهم وأفكارهم وإيحاءاتهم، 

وقــد نجحوا في تحقيق أهدافهم نجاحاً مكّنهم من 

إحــداث غزو ثقافيّ شــديد التأثيــر على العقول 
والنفوس(١١) 

إن علــم الكلام المعاصــر يتعامل مع غربة 

الواقع وأزماته، محاولاً وضع موقف من التراث 

بوصفــه ماضياً، على أســاس عامِلَــي الزمان 

والمــكان، والكشــف عــن رهانــات الحاضر، 

من أجل تأســيس جدلية الأصالــة والمعاصرة، 

واســتدعاء نظام التراث ضمن نظــام الاجتهاد 

الكلامي المعاصــر، تأكيداً لمقولــة الصيرورة 

اللاتاريخيــة  السّــكونية  ورفــض  والتحــوّل، 

والاســتئناف المستنســخ الكامل أو شبه الكامل 

للأفكار التاريخية، والاجتهاد الكلامي المعاصر 

يحــاول التمييــز بيــن المقدسّ وغيــر المقدسّ، 

يــن والمعرفة البشــريةّ  الإلهــي والبشــري، الدِّ

الديّنيةّ، أو بين الكتاب وتفســير الكتاب، وينفتح 

علــى المنجــزات الجديــدة للعلــوم، وبالأخص 

العلوم الإنسانية: الهرمنيوطيقا، وعلم الاجتماع، 
والانثروبولوجيا، وفلسفة العلوم وغيرها(١٢)

وقد اختلف العلماء المعاصرون في تعريف 

علــم الكلام الجديــد وعلاقته بالــكلام التقليدي، 

فالكثيــر منهــم يرى أن علــم الــكلام الجديد لا 

يشــارك الــكلام القديــم التقليــدي إلا فــي اللفظ 

والعنــوان، فالكلام الجديد علــم حديث الظهور 

مســتقل تماماً،  ولا علاقة لــه بعلم الكلام القديم 

الدارج في الثقافة الاسلامية القديمة، بينما يرى 

البعــض الاخر الــكلام الجديد هو ذاتــه الكلام 
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التقليــديّ من حيث أضلاعه وأبعاده ولا يختلف 

عنه إلاّ في اشــتماله على مســائل جديدة لم تكن 

سابقاً، اذ هو ليس إلا كلام قديم متجدد في جانب 

من جوانبه،  وهذا هو موضوع بحثنا. 

يقول الشــيخ جعفر السبحاني: لقد شاع على 

ألسن بعض الجامعيين الجُدد عنوانٌ (علم الكلام 

الجديــد) و هــم يلهجون به بفم ملــؤه الإعجاب 

والاعتبــار، ويبدو لأوّل وهلــة أنّ هناك عِلمَين 

مختلفين أحدهما (الكلام القديم) والآخر (الكلام 

الجديد) ولكلّ منهما تعريف وموضوع ومسائل 

وغايــة، ولكــن الحقيقة غير ذلــك، إذ ليس ثمّة 

علمان مختلفان، من حيــث الموضوع والغاية، 

بــل هو علم واحــد يتكامل عَبْر الزمان حســب 

تكامل الحضارة وتفتحّ العقول، وليس ذلك أمراً 

شاذاً في علم الكلام، بل هو جار في سائر العلوم 

أيضــاً، فعلم النحو مثلاً لــم يكن يوم ظهوره إلاّ 

عدةّ مســائل ألقاهــا الإمام علي(عليه الســلام)

على تلميذه أبي الأســود الدؤلي وأمره بأن ينحو 

نحوهــا، ثــمّ أضُيف إليه في كلّ عصر مســائل 

حتـّـى تكامل وصــار علماً متكامــل الأطراف، 

وكذلك شأن علم الكلام، فلم يكن يوم ظهوره إلاّ 

عدةّ مســائل محدودة كالتوحيد والعدل والقضاء 

والقــدر ومــا يشــبهها، ولكنـّـه أخــذ بالتكامــل 

والتطوّر بســبب الاحتــكاكات الثقافية وفي ظلّ 
سائر العوامل المؤثرة في تكامله(١٣)

لــذا يــراد بعلــم الــكلام الجديد هــو إلحاق 

المسائل الجديدة واستيعابها في إطار المنظومة 

المعروفة لعلم الكلام التقليدي، فمتى ما انضمّت 

مســائل أخــرى لعلم الكلام تجددّ هــذا العلم، لذا 

فإنّ موضــوع علم الــكلام الجديد يــدور حول 

محور أكثر اتســاعاً وشــمولية، فهو يبحث عن 

الأمــور العقائديــة والأمــور الأخلاقيــة، وعن 

بعــض الأمــور الفرعية المختلفــة في مجالات 

شــتى، وهو ما يجمعه كلمــة « القضايا الفكرية 

«، وبذلــك صــار موضوعه الذي تــدور حوله 

مسائله القضايا الفكرية في الإسلام.

فــه إبراهيم بــدوي : هو علم يبحث في  وعرَّ

تبيين وإثبات القضايا الفكرية الإسلاميةّ والدفاع 
عنها (١٤)

يقــول الدكتور أحمــد قراملكــي: إنّ المراد 

بعلــم ( الكلام الجديد) هو نظام كلاميّ جديد، أو 

هندســة معرفية جديدة لعلم الكلام،  فتقرر بذلك 

أنَّ الــكلام الجديــد هو في هويتــه علم الكلام أو 

ليس ذلك ( لمجرد الاشــتراك اللفظي) ونعتبره 

جديداً في كل أبعاده وجوانبه(١٥).

المطلب الثاني : تاريخ نشأة علم الكلام الجديد

لم يمــض على هذا المصطلــح زمن طويل 

في ســاحة الفكر والثقافة، ومن المقطوع به أنَّ 

إرهاصاتــه الأولــى ظهرت مع نهايــات القرن 

التاســع عشــر وبدايات القرن العشــرين، حيث 

بــرزت معطيــات علميــة جديــدة كما أســلفنا، 

تبــرز العديد مــن المســائل الجديــدة والأفكار 

والتســاؤلات التــي لم تكن مطروحــة من قبل، 

ومع تنوع العلوم وتطورها، خصوصًا تلك التي 

لها ارتباط بمســائل الدين، بــرزت الحاجة الى 

إعــادة النظر في عدد من المســائل المطروحة، 

وتجلـّـت ضرورة الدفاع عن العقيدة الاســلامية 

مــن جديد ضمــن الأطر الحديثــة وعلى ضوء 

العلوم اللغوية والنفســية والاجتماعية والفلسفية 

الحديثة(١٦).

وبعــد أن أصبحــت الفلســفة تتمتـّـع بنضج 

منطقــيّ دخلت نطــاق عمل المتكلميــن، ولكن 

في نفس الوقت جاءت بشــبهات واستفســارات 
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في مقابــل القضايا الدينية، لهذا الســبب خاض 

المتكلمــون الأوائــل حرباً فكرية ضروســاً مع 

الفلسفة، ســواء اســتفادوا من مواضيع الفلسفة 

وأفكارهــا أو تبــرأوا مــن كلّ مــا هو فلســفي 

ومنطقي.

ويستعمل بعض المســلمين مصطلح الكلام 

للبحث عن المســائل المطروحة، مع إضافة قيد 

التجديد للتمييز بين هذه الأبحاث وبين الابحاث 

المطروحة قديما في التراث الاســلامي، ويبدو 

إن أول من استخدم هذا المصطلح المركب( علم 

الكلام) من قبل العالم الهندي (شبلي النعماني)، 

وقد اســتخدمه في المجلد الثاني من كتابه تاريخ 

علم الكلام، وتحت هذا العنوان يدرس مجموعة 

من التحديــات التي كانت تواجــه الدين والفكر 

الديني في عصره، ويعد النعمـاني مــن أوائــل 

د علـى  الداعين إلى تجديـد علـم الكـلام بغيـة الـرِّ

الشـبهات الحديثـة، والـدفاع عـن الشـريعة، فقـد 

ذكـر شــبلي النعمــاني في مطلــع كتابــه ( علم 

الــكلام الجديد): إنّ علــم الكــلام القــديم يعُنــىَ 

ببحــــث العقائــــد الإســــلامية؛ َّ لأنَّ شــبهات 

الخصــوم كانـت ترتكـــز علـــى العقائـد فقـط، 

بينمـا يجـري التأكيـــد هـذا اليـوم علـى الأبعـاد 

ين،  الأخلاقيـةّ والتاّريخيـة والاجتماعيـة فـي الـدِّ

وتتمحـور الشُّـــبهات حـول المسـائل الأخلاقيـةّ 

ين، وليس حــول العقائد،  والقانونيــّـة مـــن الـدِّ

فــإنَّ البـاحثيــن الأوربيـيــن يعتبـــرون الـدلّيل 

الأقـوى علـى بطـلان الـدين هـي مسـائل تعـدُّد 

الزوجات، والطلاق، والأسرى، والجهاد. 

وبنـاءً علـى ذلـك ســـيدور البحـث فـي علـم 

الكـلام الجديـد في مســائل من هذا القبيل، حيث 

تعتبر هذه المســائل مــن اختصاص علم الكـلام 

الجديـــد“.(١٧). ولـــذا أدرجَ النعمـانــي في هـذا 

الكتـاب مسـائل جديـدة مثـل: حقـوق الإنســان، 

وحقـــوق المـــرأة، والإرث، والحقـوق العامـة 

للشـــعب، بجـــوار مباحـــث وجــود البــاري، 

والنبوة، والمعاد، والتأويل، وغير المحسوسات، 

كالملائكــة والـوحي وغيرهـــا، والعلاقـة بـين 

الدين والدنيا.

 وقد أوضح العالم الهندي المسلم وحيد الدين 

خــان في مقدمة كتابه (الإســلام يتحــدى) عـام 

١٩٤٦م، المبــررات التــي دعتــه لتأليف كتابه 

رر من منهج علم  هذا، فشددّ على ضرورة التحُّ

الكـلام القـديم؛ َّلأنّ ( طريقة الكلام وأســلوبه قد 

ـرا بتغيُّر الزمن، ولذلــك علينا أن نأتي بعلم  تغيَّـ

كلام جديد لمواجهة تحدي العصر الحديث)(١٨).

وقد استطاع وحيد الدين خان ْوصل ما بدأه 

المفكر المســلم محمد إقبال من قبـل في ”تجديـد 

التفكيـــر الـديني فـي الإســـلام“، فكـــان كتابـه 

”الإســـلام يتحـدّى“ إنجــازاً رائــداً في تشــييد 

الكلام الجديد، إلاّ أنَّه ظل مهمـلاً في المشـــرق 

ه  الإســـلامي، فلـم يهـتم بـه البـاحثــون، مـع أنَّـ

تـُرجم إلى العربية ونشر قبل ثلاثين عاماً(١٩).

وفــي إيران تبلــور اتجاه جديد فــي التفكير 

الكلامي تجلى بوضوح في آثار العلامة (محمد 

حســين الطباطبائــي)، وتلميذه الشــهيد الشــيخ 

(مرتضى مطهري)، ويعد الشهيد مطهري- هو 

أوّل مَــن تطرّق في إيران إلى ماهية علم الكلام 

الجديــد، فقد كان لهم دور مهمّ في ردّ الشُّــبهات 

التــي كانت ترد على الفكر الدينيّ، وفي معالجة 

الإشــكاليات التي كانت تطرح على هذا الفكر، 

وقد ســاهمَ بشكل فعاّل في تأسيس مرحلة فكريةّ 

مختلفة كثيراً عن سابقتها، ويعتقد أننا بحاجة الى 

تأسيس كلام جديد باعتبار أنّ العصر الحالي قد 

أدىّ الى وجود شــبهات لم تكــن موجودة قديماً 
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ولأنّ هناك العديد من الاستدلالات الجديدة التي 

يمكن اســتخدامها في العقائــد الديّنيّة والتي هي 

من نتائج تطور العلوم(٢٠).

أي ينبغي على المتكلمين الجدد الالتفات الى 

هذه المســائل وذلك في سبيل دفع عجلة التطور 

الكلامي بشــكل حثيــث، وبما يوفـّـر الكثير من 

الأســلحة المعرفية الحديثة والمتعددة، من أجل 

بناء العديد من التحصينات المعرفية عن الدين، 

ومــن أجل إعطائه قدرة أكبر للقيام بكل وظائفه 

ومهماته (٢١).

أما(حســن حنفــي) يقــول: فــي الحقيقة إنّ 

علم الكلام أقدم من شــبلي النعماني والمئة سنة 

الأخيرة، لماذا ؟ لأنه لا يوجد شــيء اســمه علم 

كلام معياري نســقي، نقيس عليــه الاجتهادات 

الأخرى في علم الكلام.

 والذي يستعرض علم الكلام منذ نشأته حتى 

الأن يجــد أنّ علم الكلام في اســتمرار، فقد كان 

علم كلام جديد ضد نزعة ســائدة كان يجد نفسه 

بنفســه، إنما عيبنا نحــن تصوّرنا إنّ علم الكلام 

أغُلــق وأصبحت لــه مقاييس، مقاييــس العقائد 

الأشــعرية، فأي خروج على هذا المعيار، على 

هذا النســق، على هذه القاعدة يعد خروجاً على 

ي علم قواعد العقائد في  أصول العقيدة، لذلك سمِّ

القرون المتأخرة، فأي إنسان يخرج على ما قاله 

الأشاعرة في الذات، والصفات، والأفعال، وفي 

العقليات، وفي السمعيات، كأنه يقدم شيئاً جديداً، 

ومع أن تنوع الآراء هي طبيعة علم الكلام(٢٢).

وقــد انبرى جيل من العلمــاء في تلك الفترة 

لمواجهــة هــذا الواقــع الفكــري المرفوض في 

الوســط الدينــي، وكان من أبرز هؤلاء الســيد 

(جمال الدين الافغاني) في ردهّ على الدهريين، 

وجاء بعده جيل آخر تمثَّل بالشــيخ ( محمد عبده 

والشــيخ محمد رشيد رضا وغيرهم )،  فسجّلوا 

أبحاثـًـا مهمّة على هذا الصعيــد، الى أن وصل 

الأمر الى العلامة الطباطبائي وتلميذه مرتضى 

مطهــري،  والدكتــور علي شــريعتي،  وســيد 

قطــب،  والســيد محمــد باقر الصــدر،  ومالك 

بــن نبي وغيرهــم،  فأغنوا علم الــكلام بالكثير 

مــن الدراســات والأبحاث القيمة مع عشــرات 

مــن العلمــاء الآخرين في شــتى أنحــاء العالم 
الاسلامي(٢٣)

إذن علــم الكلام الجديد هو تعبير عما تريده 

الحركــة الإصلاحية في كل العالم الإســلامي، 

وبالتالــي هو ربــط جديد بين الواقع السياســي، 

والواقع الاجتماعي، ومصالح الناس، وبدلاً من 

أن ندافع عن هذه الأشــياء باســم الليبرالية مرة 

دفاعــاً عن الحرية، وباســم القوميــة مرة دفاعاً 

ة،  وباســم الماركسية مرة دفاعاً  عن توحيد الأمَّ

عــن العدالة الاجتماعية،  فلماذا لا ندافع باســم 

الإسلام،  حتى يســاعد المسلمين على أن يبرز 

الاســلام كايديولوجية سياسية تقف في مواجهة 

الايديولوجيــات المطروحــة على الســاحة منذ 

القرن الماضي(٢٤).

المبحث الثاني : ( أوجه التجدّد في علم 
الكلام والأسباب التي دعت الى تجديده)

المطلب الأول : أوجه التجدّد في علم الكلام 

ضَ علم الكلام الــى تحولات وتغيرات  تعرَّ

عديــدة أدَّت الى تجديــد كل ضلع من أضلاعه، 

حتى تولدّ ما يسمّى بعلم الكلام الجديد.

والتجددّ فــي علم الكلام، هو تحــوّل الجهد 

الكلامي إلى مؤسســة أو مأسســة علــم الكلام، 

من خلال مؤسســات ولجان لتصحيــح التراث 
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القديمــة  المكتبــات  مــن  الكلامــي وإخراجــه 

وعالــم المخطوطــات، وتحقيــق هــذه الكتــب 

وطباعتهــا طباعة عصرية، إضافــة الى إقامة 

مؤتمــرات وملتقيــات ومنتديات تعُنــى بالفكر 

الكلامي،  وتأســيس مكتبــات متخصصة توفر 

جميــع المصــادر والمراجــع الكلاميــة القديمة 

والحديثــة، فضلا عــن الاهتمــام بالإصدارات 

الكلاميــة المتخصصــة من مجلات ونشــرات 

ودوريات(٢٥).

رين على التحّولات في  وركّزَ معظــم المفكِّ

المســائل وقرّروا أنّ الــكلام الجديد عبارة عن 

المسائل الكلامية الجديدة وذهب غيرهم إلى أنّ 

مفهــوم تجديــد علم الكلام لا يقتصــر على ضمّ 

مسائل جديدة فحسب، وإنمّا يتسع ليشمل التجديد 

في المسائل، والهدف، والمناهج، والموضوع، 

واللُّغة، والمباني، والهندسة المعرفية (٢٦) 

 لــذا فالتجّددّ طرأ علــى تعريف علم الكلام 
وموضوعــه ولغتــه ومســائله ومناهجــه، أمّا 
غرضه وغايته فلم يشــمله التغيير، أي بقى ثابتاً 
والدليــل على ذلك إن هدف هــذا العلم كان ولا 
يــزال الدفاع عن الإســلام من الناحيــة الفكرية 
والعقائديــة، وتبيين منهج الإســلام والدفاع عنه 

في مقابل الشبهات.

تجديــد المســائل: يقصد بذلك توالد مســائل 

جديدة نتيجة للشبهات المستحدثة، وهذه المسائل 

لم تطــرح في علم الكلام القديــم، ونجدها اليوم 
تبرز وبقوة، ومنها بعض جوانب فلســفة الديّن، 
ة، والبعض من مسائل  وبعض من مســائل النبّوَّ
الإمامة كولاية الفقيه، ومسائل الحكم والاقتصاد 
والسياســة،  وكل ما يتعلق بشؤون الأمة،  حتى 
أعتبر البعــض أن الهدف من علم الكلام الجديد 
ليــس الدفاع عن العقيدة فقط بل عن الأمة أيضاً 

(٢٧) والتجــددّ الــذي يحدث في مســائل أي علم 

ينجم عن ذلك تجدد وتطور العلم نفســه، وتجدد 

المســائل الكلامية الجديدة علــى امتداد الحركة 

التكامليــة التاريخيــة لعلم الكلام،  أي المســائل 

المعرفيــة المســتحدثة التــي تبنى علــى مباني 

جديدة، تتطلب أســاليب عصرية لا شك في أنهّا 

تســتلزم تحولاً وتجدداً في ســائر أبعاد المعرفة 

التي تندرج ضمنها تلك المسائل .

وظهــور مســائل جديدة ناجمــة عن ظهور 

أســس وتوجهــات جديــدة فــي عالــم الأفكار، 

وظهور هذه المسائل الكلامية الجديدة،  يكشف 

عن وجود نتائج وأســس مســتحدثة شكلت على 

أساســها شــبهات جديدة، ولظهور هذه المسائل 

أوجــد أســاليب ومبــان جديدة في علــم الكلام،  

وخلــق فهمــاً حديثــاً بخصــوص دور المتكلــم 

ومهماته، وطرح هذه المسائل الجديدة سبيلاً إلى 
تنويع منهجي وإثراء أسلوبي في علم الكلام(٢٨)

فقــد دخــل علــم الــكلام الجديد بمجــال لم 

يدخله علم الكلام القديــم، وذلك من خلال بحثه 

بالمفاهيــم العامّــة التــي تتعلقّ بالإســلام كدين 

مشــتمل على نظام متكامل يتعلقّ بكلّ مجالات 

الحياة، لا مجرد عقيدة وذلك من خلال – الامور 

الحقوقية: التي تشمل حقوق الإنسان،  والمرأة،  

والطفل،  والأســير،  والبيئة،  والحيوان،  والخ 

. والأمور القيمية : التي تتضمن قيمة الإنســان 

والأخلاق الفردية،  والمصالح العامة،  وصلاح 

المجتمعات . والأمور المعرفيّة: التي تمثلّ دور 

العقل في المعرفة الديّنية، وإمكانيةّ الاســتدلال 

اليقينيّ على الكثير من الأمور التي أثبتها الدين 

. والأمــور العلميةّ: التي تتضمّــن توافق الديّن 

مــع الكثير مــن الحقائق العلمية التــي ثبتت في 

الآونة الأخيــرة . وأيضاً الأمــور الاجتماعية: 

تشمل الأسرة والزواج والطلاق والمجتمع والخ 
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.. والأمور السياســية : تشــمل الســلام والأمن 

والجهاد والمقاومة والخ ..

حيث يرى علم الكلام الجديد، أنَّ الدفاع عن 

الدين لا يكون إلاّ من خلال تقديم نظرة صحيحة 

ومتكاملة عن مجمل هذه الأمور التي تتماشــى 

مــع متطلبــات العصر، ومــع الانفتــاح الثقافي 
والمعرفي الذي تعيشه البشرية اليوم (٢٩)

تجديــد المبــادئ: إنَّ علــم الكلام هــو علم 

مــرن يقوم علــى مجموعة من المبادئ تشــكل 

بمجموعها الأسس الفكرية للمنظومة الكلامية .

وعلــم الــكلام يســتند الى مبــادئ تصورية 

وتصديقيــة متنوعة في عرضه للقيــم الإيمانيةّ 

ودفاعــه عــن المعتقــدات الدينية ســواء وجدنا 

تصريحا بهذه المبادئ في المؤلفات الكلامية أو 

لا، لقد كان المتكلمّون واعين في الغالب للأسس 

والمبــادئ التــي ترتكز اليها أفكارهــم الكلامية 

لذلك خصّصوا بحوثهــم الأولى لطرح أهمّ هذه 

المبــادئ وبذلــك أدرجوا في مؤلفاتهــم مبادئهم 

المعرفية والفلســفية والمنطقيــة والطبيعية(٣٠)،  

ض الإنســان إلى تحــوّلات جذريةّ في  وقد تعرَّ

تفكيــره وحياته عبــر التاريخ وظهرت أســس 

ومبــادئ جديدة وظهرت العلــوم الحديثة،  كما 

تغيــرت تصــوّرات الإنســان عن نفســه وعن 

الطبيعــة والعالــم،  وظهــرت صــور جديــدة 

للإنسانية والحرية والحقوق والواجبات والخ ...

التجديد فــي الموضوع : اختلــفَ الباحثون 

القائلــون بالتجديد بالنســبة للموضــوع،  فريق 

منهــم يرى التجدد في الــكلام بمعنى التجدد في 

الموضوع،  ويبنون تغيرّ الموضوع بالقول،  أي 

إنّ أهم ما يلحظ في المسيرة الكلامية هو التبدل 

المحوري، إذ يوجد اختلاف جذري بين المركز 

المحــوري الــذي كانت تــدور حولــه الأبحاث 

الكلامية ســابقاً،  وبين المركز المحوري الذي 

ر الفصل بين  تدور حولــه حالياً،  وهذا ما يبــرِّ

كلام جديد وكلام قديم (٣١).

أمّــا البعض الآخر فإنهّم يرون التوسّــع في 

موضوع علم الكلام ليشــمل الكثير من القضايا 

التي لم تكن تبُحَث سابقاً، ولا تعُطَى أدنى اهتمام 

في نطــاق هذا العلــم،  وذلك كالأمــور القيمية 

والحقوقية والإنسانية مثلاً. 

قالــوا: صحيح إنّ موضــوع علم الكلام هو 

العقائد الدينية،  لكننا لا نرى المتكلمين التقليدين 

يهتمون بتبيين وإثبات كلّ ما ورد في النصوص 

الدينية، بل يقَصرون اهتمامهم على إبراز بعض 

المســائل،  كتلك التي ترتبــط بالواقع، وأما تلك 

التــي ترتبط بالقيم والأخلاق التي نجد نصوصاً 

دينية كثيــرة تتحدث عنها، فلا يعتبر المتكلمون 

أنفســهم معنيين بهــا،  بينما الحــال مختلف في 

علــم الكلام في عالم الغرب، إذ إنَّ ما يســتدرج 

اليوم في الشــفافة الغربية تحت عنوان الكلام أو 

الإلهيات مشــتمل على كافــة القضايا الموجودة 

في النصوص الدينية ســواء منهــا الناظرة إلى 

الواقع أو الناظرة إلى الأخلاق .  

التجــدُّد في الهــدف: إنَّ نظريــة التجدُّد في 

أهــداف علم الكلام، فإنها تــرى أهم أركان هذا 

العلم عرضة للتجديد،  والذي يرون أنّ التحديث 

فيما وراء مســائل العلم،  يعني ظهور علم جديد 

في هويته؛ ذلك أنَّ الهدف يلعب دوراً رئيساً في 

تحديد وانســجام الأضلاع المعرفية لعلم الكلام، 

فهــذا العلــم مديــن بهويتــه المعروفــة لأهدافه 

وغاياته، لذا فإنَّ التجديد في الأهداف تجديداً في 

الهوية(٣٢) ويرى البعض الهدف الذي يسعى إليه 

علــم الكلام الجديد يختلف عن الهدف الذي كان 
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يسعى اليه الكلام القديم،  بينما كان الكلام القديم 

يقوم بوظيفتي الدفــاع والتحصيل، أي تحصيل 

المعارف والدفاع عن العقائد الدينيةّ، فإنّ الكلام 

الجديــد قد أضاف الى هاتيــن الوظيفتين وظيفة 

أخرى ألا وهي وظيفة التبيين، أي تبيين الإيمان 

الدينــي وعليه يمكن جعل الهــدف ملاكاً للتجدد 

فــي علم الــكلام، وبما أنّ الهــدف كان عرضة 

للتغير، فيمكن تقسيم الكلام الى قديم وجديد (٣٣).

التجدد في المنهج : يعني التحرّر من المنهج 

الأحادي والانفتاح على مناهج متعددّة في البحث 

الكلامي،  ومنها: المناهج الهرمنيوطيقية ( علم 

تفســير النصوص ) و الســيميائية ( علم الدلالة 

)،  والتجريبيــة والبرهانيــة فضلاً عن ظواهر 

النصوص والحقائق التاريخية (٣٤)،  فعلم الكلام 

القديــم يعتمد في بداياته المنهــج الجدلي، ولكنه 

ر شيئاً فشــيئاً حتى بات يعتمد على المنهج  تطوَّ

التكاملي بين أكثر من منهج،  ونجد البعض من 

المتكلمّين يســتخدمون الأســلوب الجدلي تارة، 

والعقلــي أخــرى،  والنقلي ثالثــة،  وهذا الدمج 

بيــن المناهج موجود مــع بدايات علــم الكلام، 

وكان المتكلمــون المعتزلــة والشــيعة الأوائــل 

يعتمــدون في بعض اســتدلالاتهم علــى العدل 

الإلهــي،  بالعقل العملي وحكمه بحســن للعدل، 

وقبح للظلــم،  حتى عُرِفــوا بالعقليين. فالتطور 

التدريجــي في المنهج ملحوظ كخطوة أساســية 

ومرحلة في ولادة علم الكلام الجديد.

التجــدد فــي اللُّغــة : أي التحّــوّل مــن لغة 

المتكلميــن القديمــة الــى لغة حديثة أكثر يســر 

وسهولة،  فقد كانت أدلة ولغة المتكلمين القديمة 

تتناســب مع لغات أقوامهم أنــذاك،  أمّا المتكلِّم 

المعاصــر فيحتــاج إلى لغة حديثة تتناســب مع 

أذهان ولغات مخاطبيه اليوم .

أي لغــة معرفية جديــدة تمتلك أنماطاً لغوية 

مختلفة ســوف يؤدي الــى نوع محــاكاة لغوية 

كلامية تتناســب مع تلك الأنماط اللغوية،  وهو 

ما يــؤدي الى إيجــاد أكثر من تغييــر في اللغة 

الكلامية والتغيير الكلامي (٣٥).

التجديــد فــي الهندســة المعرفيـّـة: شــهدت 

الهندســة المعرفية تحديثاً أيضــاً، لأنّ أبعاد كلّ 

ل نســيجاً متكاملاً فيما بينها، ويوحدها  علم تشكِّ

التأثيــر المتبــادل، أي إنّ أي تحــول في أحدها 

ســيتبعه تحول في ســائر الأبعــاد،  وهذا يعني 

تخلخــل المنظومــة الســابقة للعلــم،  وحــدوث 

منظومــة بديلــة،  يأخــذ فيها كل بعُــد من أبعاد 

العلــم موقعــه الملائم،  ويعُاد نظم المســائل في 

إطار يتســق مع التحولات الجديدة في المسائل 

والمباني والموضوع والمناهج واللغة،  ومعنى 

ذلك تجديد الهندسة المعرفية لعلم الكلام (٣٦).

المطلب الثاني : الاسباب التي دعت الى تجديد 
علم الكلام

يشــهد واقعنا المعاصر بالأحــداث والوقائع 

والمستجدات التي تطرح نفسها على المجتمعات 

المسلمة والتي لم يعشها القدماء، وهذا ما يفرض 

علينــا ضرورة تجديد العلــوم الدينية بما يوافق 

طبيعة تطور المجتمع الذي يعيشون فيه .

 التجّديــد في العلوم الدينيّــة بمعنى تخليص 

الشَّــيء مــن الشــوائب التــي تعرّضــت له في 

صيرورتــه التاريخيــة،  بحيــث لا يتبقــى فيه 

الا مــا يجعلــه متوافقاً مع ما يجــد من الأحداث 

والأفــكار،  فضلاً عن الاستمســاك بما فيه من 

مقوّمــات جوهرية لا يصــح التفريط فيها، لأن 

التفريط يخرجه عن طبيعته.

وبمــا إنّ الحياة البشــرية فــي ديمومة، فقد 
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تكــون خاضعــة للتطــور والتجــددّ، فمتطلبات 

العصــر تتبدل عند الإنســان، والزمــن يتجددّ، 

والإنســان مُكلـّـف ومســؤول في عملــه، وهذا 

التكليــف والمســؤولية من الأشــياء التي أطلق 

عليها القران اسم (الأمانة)، وهو الكائن الوحيد 

الــذي يقــدر على حمل هــذه الأمانــة، فالإبداع 

يعني التجــددّ وابتكار خطط جديــدة في الحياة، 

كما يعني الإتيان بشيء جديد غير موجود فعلاً، 

فهذه قدرة الله أودعها للإنسان،  وبالتالي يحدث 

نظراً جديداً تتطور من خلاله مناهج الاســتنباط 

وأدواتــه اســتناداً الــى إلحاق هذه المســتجدات 

بأشــباهها وما جاء فيها من حكم شرعي، أو بما 

يراعي مقاصد الشــريعة الاســلامية وما حققته 

الشــريعة من الأمــور التي ظهــرت فيها تغيير 

بالزمان والمكان والاحــوال وغيرها مما يطرأ 

على الحياة من تطور.

والتجــددّ لا يقتصــر علــى علــم معينّ، بل 

يشــمل جميع العلوم، شــرعية وغير شــرعية، 

وتجديــد (علم الكلام) له أهميــة بالغة في إثبات 

المسائل العقيدية المعاصرة ورد الشبهات عنها، 

ولا نقتصر على ما درُِسَ من  قضايا علم العقائد 

أو الكلام الأساسي بناء على ما خطّه العلماء في 

العصور السّــابقة، لأن مدوّنــات هذا العلم منها 

ما خلق في أتون الصراع السياســي بين الفرق 

الاســلامية وهو مــا كان له تأثيــر واضح على 

الطبيعة الإقصائية لهذا العلم .

وقد ظهــرت الشــبهات في مطلــع العصر 

الحديــث، مما دعا الى تجديــد الحاجة الى الرد 

عليها، وبســبب انتشار ظاهرة الإلحاد وشبهات 

الملحديــن تتجــددّ باســم العلــم أحيانا، وباســم 

ترديّ الخطاب الديني، وباســم ترديّ الأوضاع 

الاجتماعية أحيانـًـا اخرى، لذا وجب التجددّ في 

علم الكلام  بســبب ما فرضه الواقع الراهن بكل 

اشكالاته وشــبهاته وزيغه، تجديد بنية العلم من 

حيث اللغة وطريقة الحوار والمسائل .

علــى الرّغــم ممّا قــام به علمــاء الكلام في 

مــا مضى من جهود مشــكورة فــي مجال بيان 

وإثبــات الفكــر الدينــي على وجــه العموم، فلا 

يمكــن القول: إن ما جاؤوا بــه وبالقياس إلى ما 

وصل اليه الفكر البشــري اليوم مــن تقدم على 

صعيد العلوم والمناهج واللغة والفلسفة، فمجال 

اهتمــام علماء الكلام الســابقين لــم يكن يتعدى 

العقائــد والأصول، ومســتوى تركيزهم لم يكن 

ســوى مجــادلات لإثبات الــرأي ونقض الرأي 

المضــاد دون أن يتعــدىّ ذلك إلــى البحث عن 

الحقيقة المجرّدة القائمة على أسس من العقلانية 

العلميــة والفلســفية(٣٧)،  وإن علم الــكلام القديم 

لم تكــن له القدرة المبدعة التــي كان يتحلى بها 

فــي القــرون الأولــى،  فهو عاجز عــن تغطية 

الحاجات الفكرية والنفســية للمســلم المعاصر،  

وأبرز الأمور التي عجز عنها الكلام القديم (٣٨): 

هيمنة المنطق الأرسطي في الاستدلال على 

قضايا العقيدة 

طغيــان النزعــة التجريديــة أو الفصام بين 

النظر والعمل 

تفريع علم الكلام من محتواه الاجتماعي

تراجع دور العقل وشيوع التقليد

نسيان الإنسان في الكلام القديم

لذا قد دعت الحاجــة الى تجديد علم الكلام؛ 

نتيجة لتعرض هــذا العلم لكثير من أوجه النقد، 

ولشــدة الحوارات التــي دارت بين علماء الدين 

والمفكريــن والمصلحيــن مــن المســلمين مــع 
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الاخرين الذين يخالفوهــم بالمعتقد والتقليد،  أو 

ممن خالفهــم بالمذهب والرأي والتصور والخ، 

وأن يضــع حداً لحالات الركود التي ســيطرت 

على المدراس الكلامية في القرون الأخيرة.

وقــد تعكس الحاجــة ايضا الــى تجديد علم 

الكلام الى وجود أزمة خطيرة عاشــها وما زال 

يعيشــها الفكر الاســلامي المعاصر، تتمثل في 

صدمة حضارية انتابــت رواد النهضة العربية 

وتوارثتها الأجيال عندما اكتشفوا تأخرهم وتقدم 

الغرب عليهم، وجد الفكر الديني نفسه بعد عقود 

من الجمود والانغلاق غريبا في ســياق إنساني 

يتقــدم ويتطــور بصفة غير متناهيــة، ولقد دفع 

احتكاك المسلمين بغيرهم من الثقافات، وانبلاج 

عصــر المعلومــات والاتصالات ومــا يطرحه 

من تحديــات فكرية الى ظهــور أصوات تدعو 

الى تجديد هذا العلم ليســتجيب لتحديات العصر 

وحاجيات المسلمين الثقافية (٣٩).

وأن الدعــوة التي جاءت بتجديد علم الكلام،  

وذلــك بإدخــال تغييرات جوهريــة على مجمل 

أضلاعــه المعرفيــة مــن موضــوع، وغايــة، 

ومنهــج، ولغة، ومبادئ، ومســائل، على ضوء 

المعطيات الثقافية والفكرية والفلســفية والعملية 

للعصر الحديث(٤٠).

ومن الأســباب التي أدتّ إلــى التجديد، هي 

شــمولية الشــريعة للزمان والمكان والإنســان، 

فيقصــد بشــمولية الزمان يكشــف الله ســبحانه 

وتعالــى فــي كتابه الحكيم أن الديــن الحق عنده 

هــو الإســلام، فقــد كان أنبياء الله ومــن تبعهم 

مســلمين، وتبينّ ذلك فيما جاءت به الرســالات 

الســماوية من أصول كليــة ومقاصد موحّدة مع 

الإســلام بالرغم مــن اختلاف الحقــب الزمنية 

التــي جاءت بهــا،  ويراد بشــمولية المكان، إنّ 

الرسالة الاســلامية رسالة عالمية ليست خاصة 

ببقعــة معينــة من بقــاع الارض، ولا مقصورة 

بشعب من الشعوب،  بل هي شاملة لكلّ البشرية 

على اختلاف اجناســها وتنوع أعراضها، فقوله 

تعالى: {وَمَا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}(٤١). 

أما شــمولية الانســان فتعني  استيعاب الشريعة 

لكل شــأن من شــؤون حيــاة الإنســان الخاصة 

والعامــة في دنيــاه وآخرته،  إضافــة الى تقادم 

الزمــان وبعُد الناس عن مصــدر الوحي يؤدي 

بــدوره الى إندثار كثير من معالم الدين،  وكثرة 

الفســاد،  واتســاع رقعــة الانحراف،  وتفشــي 

البدع والضلالات،  عندها تصبح الحاجة ملحة 

الى بعثــة المجددين،  وبروز قيادات إســلامية 

متميزة تعمل على إظهار الإســلام وتقديمه كما 

أنزلــه الله،  وتبعد عنه كل العناصر والجزئيات 

الدخيلــة عليه والتي تحــول دون تفاعل النفوس 

مع الوحي الإلهي وتحيي ما اندرس من معالمه 

وأحكامه (٤٢).

فمجــال التجديــد فــي علــم الكلام يشــمل: 

تحديــات جديــدة لم تكــن موجودة فــي القرون 

الإســلامية الأولــى،  مثــل نهــوض الآخــر، 

وتراجع عالم الإســلام، ومثل صعود الفلسفات 

الماديــة و الوضعيــة،  وثقافــة الحداثة وتفكيك 

وعدميــة ما بعــد الحداثة، وايضــا مثل التخلف 

الذاتــي الموروث عن حقب التراجع الحضاري 

في مســيرة الأمة الإسلامية، وكذلك التجديد في 

المناهج اســتفادة مما تحقق من التراكم المعرفي 

فــي هذا الميــدان. و أيضاً في لغــة الخطاب، و 

أســاليب التأليف، ومنطق الترتيــب للأبواب و 

المســائل والمقالات، يقول محمــد عمارة: لا بدُّ 

مــن اتصّاف علم الــكلام الجديــد بالبلاغة التي 

تراعــي مقتضى حال العقــل المعاصر، إنْ في 

الموضوعات أو أســاليب التعبير و الخطاب أو 
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هندسة البناء المفاهيمي و المعرفي لأدبيات هذا 

الطور الجديد لعلم الكلام(٤٣) .

وقد شــهد التاريــخ من قام بمحاولة تشــويه 

الدين وهدمــه وتحريف نصوصه ومعانيه،  إلا 

أن أشرس تلك المحاولات هي تلك التي شهدها 

القرن الميلادي العشرون، ولا تزال قائمة حتى 

الآن، حيــث تواطأت قــوى الكفر على اختلاف 

عقائدها وأهوائها ومصالحها على حرب الاسلام 

والقضاء علــى أهله وإلغاء أحكامــه وتعاليمه،  

وحين أدركوا استحالة إلغاء الإسلام عمدوا الى 

حرب من نــوع أخر تمثل في إشــاعة المفاهيم 

والقيــم الغربيــة ليحلوّها محلّ الإســلام، وجلّ 

هؤلاء ممّن بهرتهــم الحضارة الغربية المادية، 

وســقطوا صرعى أمام الغزو الثقافي الأوربي، 

واهتــزت ثقتهــم بدينهــم وبصلاحيتــه للحياة،  

وظنوا أن تخلف المســلمين وضعفهم ناجم عن 

تمسك المســلمين بدينهم،  فأرادوا نقل النموذج 

الأوربي الى عالمنا متناســين الفارق الجوهري 

بين الدين الاســلامي ومذاهــب الاوربيين التي 

حرفتهــا وعبثت بهــا أيدي البشــر، وقد رفعوا 

شــعار عصرنــة الإســلام وتحديثــه،  وتجديد 

الفكــر الدينيّ عن طريق قراءة جديدة لنصوص 

الشــريعة وفهم جديــد لها يتلاءم مــع معطيات 

الحضارة الغربية ويستجيب لضغوطات الواقع 
الذي فرضته قوى الكفر(٤٤).

ورغــم كثــرة الكتابات والطعن فــي العقائد 

الإســلامية، والتشــكيك بوجود الخالــق، ونبوّة 

محمّــد ( صلىّ الله عليه وآلــه)، فضلاً عن ذلك 

التشكيك بالقرآن الكريم ووصفه بالتناقض، فقد 

اجتاحــت كتاباتهــم هؤلاء الدعــاة وطروحاتهم 

الســابقة،  وتركت آثارًا بالغة الســوء والخطوة 

على مجمــل شــباب الصحوة الاســلامية،  لذا 

صــار من الواجــب على طلبة العلــم أن يعملوا 

علــى وقــف هــذا الانحــدار المســتمر، و كان 

موقــف المتكلمّيــن المســلمين هــو الدفّاع عن 

العقيدة الإســلامية والحفاظ عليها من التحريف 
والتأويل(٤٥)

وقــد بــذل المتكلمّــون جهود كبيــرة للدفاع 

عن عقيدتهم وكانــت هذه الجهود موضع تقدير 

المســلمين وثنائهــم،  حتى وجدنا من الفلاســفة 

المســلمين من يشــيد بهذه الجهود إشادة كبرى،  

ويصفهــا بأنهّــا لا تقل في أهميتهــا وفي حاجة 

المسلمين إليها عن الجهود التي يقوم بها الجنود 

فــي ميادين الجهاد الحربي،  لأن غاية الفريقين 

واحدة،  وهي صيانة الدين والدفاع عنه (٤٦).

توصلت مــن خلال هــذا البحث الــى بيان 

أشهر مفاهيم علم الكلام عند العلماء، وابرز هذه 

المفاهيم  ما عرّفه الملا صدرا حيث يقول : هو 

علــم يبحث عــن ذات الله وصفاته وأفعاله وعن 

أحوال المعاد بأدلة ممزوجة من العقل والشرع، 

بمقدمّات مقبولة عند الجمهور، أو مســلمة عند 

الخصم.

أيضًــا تطرقتُ الى بيــان مفهوم التجديد من 

منظور لغوي واصطلاحي حيث قلنا إنّ التجديد 

هو إحياء ما درُِس من العمل من الكتاب والسنة 

والامر بمقتضاهما والمجدد إنما هو بغلبة الظن 

بقرائن أحواله والانتفاع بعلمه.

بيـّـن هذا البحــث مفهوم علم الــكلام الجديد 

وكيف اختلف العلمــاء المعاصرون في تعريفه 

وعلاقته بالــكلام التقليدي، فالكثيــر منهم يرى 

أنَّ علــم الكلام الجديد لا يشــارك الــكلام القديم 

التقليــدي إلا في اللفظ والعنوان، والكلام الجديد 
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هو علم حديث الظهور مســتقل تماماً ولا علاقة 

لــه اصلاً بعلم الــكلام القديم الــدارج في الثقافة 

الاســلامية القديمــة، بينما يــرى البعض الآخر 

الــكلام الجديد هو ذاته الكلام التقليديّ من حيث 

أضلاعه وأبعاده ولا يختلف عنه إلا في اشتماله 

على مسائل جديدة لم تكن سابقاً،  اذ هو ليس إلا 

كلام قديم متجدد في جانب من جوانبه .

يراد بعلم الكلام الجديد هو الحاق المســائل 

المنظومــة  اطــار  فــي  واســتيعابها  الجديــدة 

المعروفة لعلم الكلام التقليدي، فمتى ما انضمت 

مسائل اخرى لعلم الكلام تجدد هذا العلم، لذا فإن 

موضوع علم الــكلام الجديد يبحث عن الأمور 

العقائديــة والأمــور الأخلاقيــة، وعــن بعض 

الأمور الفرعية المختلفة في مجالات شتى.

بيـّـن هذا البحــث تاريخ نشــأة علــم الكلام 

الجديــد من خــلال بيــان أوّل مَن اســتخدم هذا 

المصطلح (الكلام الجديد) من قِبل العالم الهندي 

ق الى وحيد  شــبلي النعمانــي، ومن ثــم التطــرُّ

الدين خان والذي يعد من ابرز من كَتبََ في هذا 

العلم في مطلع كتابه ( الاســلام يتحدى) فشــدد 

على ضــرورة التحرر من العلم التقليدي ونأتي 

بالجديد لمواجهة تحدي العصر الحديث. 

أوّل مــن تطــرق في إيران إلــى ماهية علم 

الــكلام الجديد هو الشــهيد مرتضــى مطهري، 

ويعد من الذين كان لهم دور مهم في ردّ الشبهات 

التــي كانت ترد على الفكر الديني، وفي معالجة 

الإشــكاليات التي كانت تطرح على هذا الفكر، 

وقد ساهم بشكل فاعل في تأسيس مرحلة فكرية 

مختلفة كثيراً عن سابقتها.

 ظهــور جيــل من العلمــاء في تلــك الفترة 

لمواجهــة هــذا الواقــع الفكــري المرفوض في 

الوســط الدينــي،  وكان من أبرز هؤلاء الســيد 

(جمــال الديــن الافغاني، محمد عبده، والشــيخ 

محمد رشيد رضا،  العلامة الطباطبائي وتلميذه 

مرتضــى مطهري،  والدكتور علي شــريعتي،  

وسيد قطب،  والسيد محمد باقر الصدر،  ومالك 

بــن نبي وغيرهــم،  فأغنوا علم الــكلام بالكثير 

مــن الدراســات والأبحاث القيمة مع عشــرات 

مــن العلمــاء الاخرين في شــتى أنحــاء العالم 

الاسلامي.

تعــرّض علــم الــكلام الــى تحولات   

وتغيــرات عديــدة أدت الــى تجديــد كل ضلــع 

مــن أضلاعه، حتى تولّد ما يســمّى بعلم الكلام 

الجديد، فيتضمن التجديد في المسائل، والهدف، 

والمناهــج، والموضــوع، واللغــة،  والمباني،  

والهندسة المعرفية.

لتجديد (علم الــكلام) أهمية بالغة في إثبات 

المســائل العقيديــة المعاصــرة ورد الشــبهات 

عنها،  لذلك دعت الحاجة الى تجديد علم الكلام،  

والتجــددّ لا يقتصــر على علم معين بل يشــمل 

جميع العلوم الشرعية والغير شرعية . 

 أيضًا من الأســباب التي دعت الى التجديد 

ظهور الشــبهات فــي مطلع العصــر الحديث، 

وانتشــار ظاهرة الالحاد وشبهات الملحدين؛ لذا 

وجب التجــدد في علم الكلام بســبب ما فرضه 

الواقع الراهن بكل اشــكالاته وشــبهاته وزيغه، 

تجديد بنية العلم من حيث اللُّغة وطريقة الحوار 

والمسائل .

أيضًا دعت الحاجة الــى تجديد علم الكلام، 

نتيجة لتعرض هــذا العلم لكثير من أوجه النقد، 

ولشــدة الحوارات التــي دارت بين علماء الدين 

والمفكريــن والمصلحيــن مــن المســلمين مــع 
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الآخرين الذين يخالفوهــم بالمعتقد والتقليد،  أو 

ممّن خالفهــم بالمذهب والرأي والتصور والخ، 

وأن يضــع حداً لحالات الرّكود التي ســيطرت 

على المدراس الكلاميةّ في القرون الأخيرة.

أيضًا دعت الحاجة الــى تجديد علم الكلام، 

بســبب وجــود أزمة يعيشــها الفكر الإســلامي 

المعاصر عندما اكتشــفوا تأخرهم وتقدم الغرب 

عليهم، والفكر الديني يشهده الجمود والانغلاق، 

ونتيجة لاحتكاك المسلمين بغيرهم من الثقافات، 

وانبلاج عصــر المعلومــات والاتصالات وما 

يطرحــه من تحديات فكرية الى ظهور أصوات 

تدعو الى تجديد هذا العلم كي يستجيب لتحديات 

العصر وحاجيات المسلمين الثقافية.

نتيجــة إلى تقــادم الزمان وبعُــد الناس عن 

مصدر الوحي، هذا بدوره أدىّ الى إندثار كثير 
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إظهار الإسلام وتقديمه كما أنزله الله .
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 Abstract 

This study deals with the concept of (theology) and the need for renewal. 

Therefore, the two researchers in the studying depend on the theoretical side so the 

goal of study shades the light on the concept of the new science of theology and 

how the innovation in this science makes it respond to the changing requirements 

of life as well as answers the problems that have swept the contemporary world 

considering that is considered as belief principles , explaining aspects of renewal in 

theology, in addition to revealing the need that called for the renewal of this science.

The study reached the most important results, including:

1. The study attempts to explain the concept of (theology) to scholars, as well as the 
concept of innovation among linguists and idioms.

2. the researchers deal with an explanation of the history of entrance with new sci-
ence of theology by explaining the first to use this term (the new speech) by the 
Indian scholar Shibli al-Nu›mani, and then touching upon Wahid al-Din Khan, 
who is considered one of the most prominent who wrote on this science, as well 
as a first statement The one who discussed in Iran the nature of the new science 
of theology is the martyr Mortada Mutahhari.

 3. The two researchers presented many reasons that called for the renewal of this 
science, the most important of which was the appearance of suspicions at the 
beginning of the modern era, and because of the spread of the phenomenon of 
atheism and its likeness.

Keywords: (science of theology - new speech - the history of its origin - aspects of 
renewal - the need for renewal)


